           

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فقد ورد في فضل صلاة الجماعة العديد من الأحايث كقوله ( : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة »
  ،وقوله ( : « الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة »
 ولهذا الثواب العظيم فإنه يشرع لمن فاتته الجماعة أن يقيم جماعة أخرى ،والعلماء اتفقوا أن المسبوق إذا أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة لكنهم اختلفوا فيمن أدرك مع الإمام دون ركعة  فمنهم من قال لاتدك الجماعة إلا بركعة ، ومنهم من قال تدرك الجماعة بأقل من ركعة والقول الأخير هو الراجح ، وهو قول الجمهور ، وقد أحببت في بيانه في بحث ،وأسميته (( إعلام الأمة بأن حصول فضيلة الجماعة لا يشترط له إدراك ركعة تامة )) فما كان من توفيق فمن الله ، وما كان من خطأ أو نسيان فالله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه والصلام عليكم ورحمة الله . ‌
فصل1 : ثواب صلاة الجماعة عن صلاة الفرد :                                                                                                          صلاة الجماعة من أجل الطاعات و من أعظم العبادات ،وقد واظب عليها النبي ( حتى مات  ،وقد ورد في ثواب صلاة الجماعة العديد من الأحاديث ، فقد قال النبي ( : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة »
  ، وقال النبي ( : «  صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ »
 ، ومعنى الحديثين أن صلاة المنفرد لها ثواب مقدر معلوم عِنْدَ الله ،و تزيد صلاة الجماعة عَلَى ثواب صلاة المنفرد خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين .وعن ثواب صلاة الجماعة في المسجد ما رواه أَبو هُرَيْرَة أن النَّبِيِّ ( قَالَ : « مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنْ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ »
 .
فصل2 : اختلاف العلماء في إدراك ثواب الجماعة بأقل من ركعة :                                                                                       اتفق العلماء أن من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك ثواب الجماعة 
 لكنهم اختلفوا في إدراك ثواب الجماعة بأقل من ركعة فمنهم من قال لاتدرك الجماعة إلا بركعة كاملة ،وهو قول المالكية 
 وظاهر كلام الخرقي
 ،ومن العلماء من قال تدرك الجماعة بأقل من ركعة وهو قول الجمهور
 ومنهم الشافعية 
 والحنابلة 
 والأحناف
 ، ولا شك في أن من أدرك الصلاة مع الإمام من أولاها إلى آخرها أعظم أجرا من الذي أدرك معه جزءا يسيرا من الصلاة .
فصل3 : أدلة القائلين بأن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة  ،وذكر ما يترتب عليها :                                                          استدل القائلين بأن صلاة الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة بدليل أثري ودليل نظري أما الدليل الأثري فقوله ( : « مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة »
 قالوا منطوقَ الحديثِ أنَّ مَن أدركَ ركعةً مِن الصَّلاةِ فقد أدركَ الصَّلاةَ ، ويفهم منه : أنَّ مَن أدركَ دون ركعة من الصلاة فإنه لم يدركْ الصَّلاةَ ، ولا يصحُّ قياسُ إدراكِ ما دون الركعةِ على إدراكِ الرَّكعة ِ؛ لأنَّ إدراكَ الرَّكعةِ أكبر وأكثر مِن إدراكِ ما دون الرَّكعةِ ، والأقلُ لا يُقاسُ على الأكبرِ.وأما الدليل النظري قالوا لو أدركَ المسبوق في الجُمُعةِ أقلَّ مِن الرَّكعةِ لزِمَه أن يتمَّها ظهراً، ولم يكن مُدركاً لها ، فتقاس صلاة الجماعة على الجمعة .                                                                                    ويترتب على هذا القول : أن من أتى  إلى مسجدٍ والإمامُ قد رَفَعَ رأسَه مِن الرُّكوعِ في الركعةِ الأخيرةِ،فهو غير مدرك للجماعة فإذا علم أنه سيدرك مسجداً آخر مِن أول الصَّلاةِ، أو سيدرِك ركعةً في المسجدِ الثَّاني فلا يدخل مع هذه الجماعةِ ؛ لأنَّه سوف يدرك جماعةً إدراكاً تاماً في مسجدٍ آخر،  أما إذا كان لايرجو جماعة فإن دخوله مع الإمام ليدرك ما تبقى من الصلاة خير من الانصراف عنه 
 .   
فصل 4 : أدلة الجمهور ومناقشتهم أدلة قائلي الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة :                                                                  استدل جمهور العلماء القائلين بأن الجماعة تدرك بأقل من ركعة بدليل أثري ودليل نظري أما الدليل الأثري فقوله ( : « إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا »
 وفي الحديث دلالة على أن فضيلة الجماعة يدركها المسبوق ولو دخل مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة ،ولو دون ركعة قال ابن حجر في الفتح : ( واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا ولم يفصل بين القليل والكثير وهذا قول الجمهور )
 أما الدليل النظري فقد يقصد الشخص المسجد فيجد القوم منصرفين من الصلاة فيكتب له أجر من شهدها فقد قال ( : « إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك  »
 وقال ( : « من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا »
  فإذا كان من لم يدركها كُتب له أجرها فكيف بمن أدرك جزءا منها ؟ والله لا يعطي ثواب فعل شيء ولا يعطي ثواب ما كان مثله أو أولى منه  أما استدلالهم بقوله ( : « مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة »
 فقوله فقد أدرك الصلاة ليس على ظاهره بالإجماع لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة فإذا فيه إضمار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو نحو ذلك ويلزمه إتمام بقيتها
 ويحمل هذا الحديث على الوقت كقوله ( : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ،و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر »
 ،واستدلالهم بالقياس الجماعة على الجمعة فغير مسلم لأن صلاة الجمعة ورد حديث خاص بها ، وهو قوله ( : « من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك »
  وقد ورد حديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة بألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال حتى قال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا أصل لهذا الحديث إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها وكذا قال الدارقطني والعقيلي
 لكن قال الشوكاني في شأن هذا الحديث : وله طرق كثيرة يصير بها حسنا لغيره
 وويدل هذا الحديث على اشتراط ركعة تامة لإدراك الجمعة قال ابن عبد البر : ( وقد جعل رسول الله الذي لا يدرك منها ركعة تامة في حكم من لم يدرك منها شيئا )
 فيكون هذا الحديث خاص بالجمعة أما حديث ما أدركتم فعام والقاعدة : إذا ورد في النص الشرعي عام ،ولم يقم دليل على تخصيصه ،وجب حمله على عمومه ،وإثبات الحكم لجميع أفراده قطعا ،فإن قام دليل على تخصيصه وجب حمله على ما بقي من أفراده بعد التخصيص 
 وعلى هذا لا يصح قياس صلاة الجماعة على صلاة الجمعة  ؛لأن هذه ودليلها عام والأخرى خاص .
فصل ترجيح قول الجمهور :
قول جمهور العلماء في إدراك ثواب الجماعة بإدراك أقل من ركعة هو القول الراجح أما المخالفون فاستدلوا بحديث محتمل المعنى ،وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال ،والمعنى المراد منه وقت الصلاة وليس فضل صلاة الجماعة واستدلوا بقياس الجماعة على الجمعة ،وهذا لا يصح لأن الجمعة ورد في شأنها حديث خاص ،ولا يصح القياس على ما ثبت كونه مستثنى من قاعدة عامة
 ، وأيضا قد ورد في شأن إدراك الجماعة نص ، وشرط المقيس أن يكون غير منصوص على حكمه ؛ لأن القياس يرجع إليه إذا لم يوجد في المسألة نص ،ومـن المقــرر عند الأصـــــوليين : لا اجتهاد في معرض النص   .  فــــإذا وجد النص فـــلا معنى للقياس
  .
الخاتمة : ثواب صلاة الجماعة الكامل لمن يدرك الصلاة من أولها لآخرها ،وقد اتفق العلماء على أن المسبوق إذا أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك ثواب الجماعة لكنهم اختلفوا فيمن أدرك ما دون الركعة فقالة طائفة من الفقهاء لا يدرك ثواب الجماعة بما دون الركعة ،وقالت طائفة أخرى يدرك الجماعة بمادون الركعة ،وهو القول الراجح إن شاء الله هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وكتب ربيع أحمد سيد طب عين شمس الخميس 17 شعبان 1428هـ 30 أغسطس 2007 م
� - رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة  رقم 645 ، و رواه مسلم في صحيحه  رقم 650  


� - صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 560


� - رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة  رقم 645 ، و رواه مسلم في صحيحه  رقم 650  


� - رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة  رقم 647 ، رواه مسلم في صحيحه  رقم 649


� - رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة  باب فضل من غدا إلى المسجد ،ومن راح رقم 662 ،ورواه مسلم في صحيحه رقم 669


� - شرح النووي على صحيح مسلم 5/106 الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة الطبعة الثانية ، 1392هـ


� - الشرح الكبير للشيخ الدردير 1/320 طبع احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركاء 


� - الشرح الكبير لابن قدامة 1/444 دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع


� - فتح الباري لابن حجر 2/118 دار المعرفة - بيروت ، 1379هـ


� - شرح النووي على صحيح مسلم 5/106 


� - المغني لابن قدامة 2/540  دار المنار القاهرة الطبعة الثالثة


� -  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 3/50 محمد عبد الرحمن المباركفوري أبو العلا  دار الكتب العلمية - بيروت


� - رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة  رقم 580 ، رواه مسلم في صحيحه  رقم 607


� - انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 15/89 جمع فهد بن ناصر بن إبراهيم


� - رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة  رقم 635 ، رواه مسلم في صحيحه  رقم 602،603


� - فتح الباري لابن حجر 2/118


� - صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 563


� - صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم564 ورواه النسائي في سننه رقم 855


� - رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة  رقم 580 ، رواه مسلم في صحيحه  رقم 607


� - فتح الباري لابن حجر 2/57 


� - رواه البخاري في صحيحه رقم 579،ورواه مسلم في صحيحه رقم 608


� - صححه الألباني في إرواء الغليل رقم 622


� - تحفة الأحوذي 3/163- 164


� - الدراري المضية شرح الدرر البهية  للشوكاني 155 الناشر : دار الجيل - بيروت ، 1407 هـ - 1987م


� - الاستذكار لابن عبد البر2/32 دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1421 هـ – 2000 م تحقيق : سالم محمد عطا ، محمد علي معوض


� - علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف 210 دار الحديث  1423هـ 2003م


� - الوجيز في أصول الفقه د. وهبة الزحيلي 67 دار الفكر الإعادة الحادية عشرة 1427هـ 2006م 


� - الوجيز في أصول الفقه د.عبد الكريم زيدان 199 مؤسسة الرسالة الطبعة السابعة 1421هـ 2000 م
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